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Abstract:

Praise be to God, Lord of the worlds, abundant praise, and may blessings and peace be 

upon the trustworthy Chosen One, the Prophet of Mercy, and the savior of humanity from 

misguidance, with the wisdom he has been given, and upon his good and pure family and 

upon his righteous and chosen companions, those of virtue and the straight path.

The Holy Qur’an, thanks to its eloquence and eloquence with which it challenged the 

Arabs, was and still is a sacred text and a miraculous source that brought about an artis-

tic revolution in most of the expressions that the Arab mind created in poetry and prose. 

Accordingly, we find that poets relied on the Holy Qur’an in their poetic texts, as they 

sought to upgrade their linguistic and intellectual dimensions through... Its noble verses 

and meanings; Because it is the strongest handhold to which they cling.

This research came to examine the texts of the poets of the Umayyad era, read them, 

and interrogate them to clarify the absent text behind them, which is represented in the 

Holy Qur’an, which poets were able, through reference or suggestion, to employ its mean-

ings in those texts to form the features of the human personality, and to consolidate human 

moral values   and meanings, through two topics: the first. It was titled: The impact of the 

Qur’anic text on poetry and poets, and the second was titled: The effect of the Qur’anic 

text in consolidating human meanings in the Umayyad poetic text. The research conclud-

ed with the most important results of the study with a list of the most important sources 

and references.
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ملخص

الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً، والصلاة والسلام على المصطفى الإأمين نبيّ الرحمة، 

اآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه  اوُتي من الحكمة، وعلى  الــضلال، بما  نسانية من  ومنقذ الإإ

الإأبرار المنتجبين، اأولي الفضل، والصراط المستقيم.

 , كان وما يزال القراآن الكريم بفضل فصاحته وبلاغته التي تحدى بهما العرب , نصاً مقدساً 

ومصدراً اأعجازياً اأحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العقل العربي شعراً ونثراً , وعلى 

اللغوية  اأبعادهم  لترقية  اإذ سعوا   , القراآن الكريم  هذا نجد الشعراء اعتمدوا في نصوصهم الشعرية 

والفكرية من خلال اآياته الكريمة ومعانيه ؛ لإأنه العروة الوثقى التي يتمسكون بها.

وقد جاء هذا البحث للوقوف عند نصوص شعراء العصر الإموي وقراءتها واستنطاقها لبيان النص 

يحاء  الغائب وراءها والمتمثل في القراآن الكريم , الذي استطاع الشعراء من خلال الإشارة اأو الإإ

اإلى توظيف معانيه في تلك النصوص لتشكل ملامح الشخصية الإنسانية , وترسيخ القيم والمعاني 

الخلقية الإنسانية , عبر مبحثين : الإأول جاء بعنوان : اأثر النص القراآني في الشعر والشعراء, والثاني 

جاء بعنوان : اأثر النص القراآني في ترسيخ المعاني الإنسانية في النص الشعري الإموي , وختمت 

البحث باأهم نتائج الدراسة مع قائمة باأهم المصادر والمراجع.

الكلمات المفتاحية : الثقافة القراآنية, الشخصية الإنسانية, العصر الإموي.
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�لمبحث �لإأول
�أثر �لنص �لقر�آني في �لشعر و �لشعر�ء

قبل البدء ببيان اأثر النص القراآني في الشعر والشعراء، علينا بيان مفهوم الثقافة القراآنية، ونقصد 

بلفظة الثقافة مجموعة الإعتقادات والقيم والسلوكيات التي يؤمن بها شخص ما, فالقراآن هو لدستور 

لهي الذي اأنزله الحق تعالى لهداية البشر وسعادتهم في الدارين الدنيا والإآخرة. وفي ضوء ذلك فان  الإإ

لهي وهو القراآن الكريم، فقد  المقصود بالثقافة القراآنية هي الإعتقادات والقيم التي احتواها الدستور الإإ

سلامية وسائر الحركات الفكرية والنشاطات العقلية ، قال تعالى  كان القراآن الكريم محوراً للثقافة الإإ

بَّرُوا اآيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّرَ اوُْلوُا الْإلَْبَابِ{. في كتابه العزيز }كِتَابٌ انَزلَْنَاهُ اإلَِيْكَ مُبَاركٌَ لِّيَدَّ

الــذات على توظيف  يتجاوز حــدودَ  بما يمتلكهُ من وعــيٍ  الشاعر  يقترن بقدرة  الفن  ارتقاء  انَّ 

اإمكانيات اللغة التعبيريََّة، عن طريق استحضار اأو تحميل النص المنتَج بحُمولإتهِ الثقافية والدينيةّ، 

موظفاً ذلك الحضور في تشكيل النص واغنائه باأنماطٍ مُتعدّدِة ومُتنوعّة، وقادرة على تمثيل الرُؤية 

التي يبتغيها الشاعر، وقد شكل القراآن الكريم منبعاً ثقافياً ودينياً حتى تبواأت سيادته جميع حقول 

الثقافة المعرفية ؛ ذلك اأنهّ الإساس الذي تقوم عليه سُنَن التشريع الإسلامي ؛ اإذْ مثلّ كل تعاليم 

تميز  انـّـه  اآخــر، حتى  اعجازه حينا  اأو  بيان، عبر فصاحته حيناً  واأبــان عنها خير  السماوية  الرسالة 

بكماله » في التناسق، والإتساق، فمن نظم فصيح، اإلى سردٍ عذبٍ، اإلى معنى مترابط اإلى نسق 

اإلى  اإلى موسيقى منغمة،  اإلى تخييل مجسم،  اإلى تصوير مشخص،  اإلى لفظٍ معبر،  متسلسل، 

اتساق في الإجــزاء، اإلى تناسق في الإطــار، اإلى توافق في الموسيقى، اإلى تفنن في الإخــراج »، 

وبذلك له الفضل على اللغة العربية من خلال بقائها وتطورها في الوقت الذي درست اخواتها من 

اللغات، وحفظ اصولها، ومنحها الوان من العلوم والفنون، والمعارف  ، فقد اكسب القراآن الكريم 

»الإلفاظ العربية معاني ومدلولإت رائعة يُمكن ان تفهم مجتمعة في الإآية الواحدة، اأو تعبير واحد، 

فقد استعملها العرب تاأثرا باأسلوب القراآن الكريم في اأشعارهم وخطبهم ورسائلهم«، وكان من تاأثير 

هذا الكتاب العظيم اأن »حوَّل اأدب اللغة العربية اإلى عالمي يخوض في مشاكل الحياة والجماعة 

وينظم اأمورها الدينية والدنيوية، فارتقى الإأدب العربي رقيا لم يكُن يحلم به العربي واتسعت افاقه« 

، كما انَّ تمتعه بنظام لغوي مائز، كل ذلك اأعلى مكانته في النفوس، واأنزل الشعر عن مرتبته ، 

فعمّ نوره، وتسرّبت اآياته، ومعانيه اإلى وجدان الشعراء وافكارهم، فاصبح منبع لإلهاأمهم الشعري، 
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ومحوراً للاأعمال الإأدبية الرائعة ، اقتبس منه الشعراء، وتاأثر به الإأدباء، فاستلهموا منه ما يعينهم على 

تجسيد تجاربهم، والتعبير عن افكارهم، ورؤاهــم، فهو المتفرد في قوة النظم، واتساع المعنى، 

الذي مدّ الشعراء بالمعاني والدلإلإت الإيحائية المتعددة، فالشاعر عندما » يريد تاأكيد اأو تاأطير 

حقيقة مقررة عن طريق الحجّة والبرهان، فاإن النص الشعري لديه يتسع بانفتاحه، وفضائه للتفاعل 

مع المرجعية القراآنية، سواء اأكان تفاعلا مع الإآية اأم جزءاً منها، وعلى الرغم من ان النص القراآني 

في هذه الحالة قد يجهز على النص الشعري فيذيبه، ويتلاشى اأمام روعة اعجازه وبلاغته، فيغدو 

اإيصالها للاآخرين » ، فالشاعر عند  متناغما معبراً عن الفكرة التي يريد الشاعر  السياق منسجماً 

اقتباسه من القراآن الكريم  ياأتي ذلك محاولة لخلود نصّه الشعري، والوصول به اإلى مراتب عليا، 

عند  الوقوف  اإلــى  بالشعراء  دفع  العصور، كلّ ذلك  عبر  القراآني خالدا  النص  باأن هذا  منه  اأيماناً 

مكامن القراآن الكريم، لينهلوا من منابعه ؛ اإذْ اتضح » اأثره في اأشعارهم سواء في استلهام بعض 

معانيه، اأو في اقتباسهم بعض اأفكاره، وتضمينهم بعض نصوصه اأو في لغتِهم واساليبهم وصورهم، 

اأو  التي ترد فيه،  الدينية  القراآني في شعرهم من خلال الإأفكار  بالنص  التاأثر  تتبع مظاهر  ويمكن 

في الصور القراآنية، اأو في الإألفاظ والعبارات، فضلا عن القصص القراآني » ، وهذا الإأمر لإ يبدو 

ا بثقافة قراآنية واسعة، وعالما بمدلولإت النصوص، مدركا المعنى،  اإذا كان الشاعر مُلمَّ سهلا اإلإّ 

مستشعرا بلاغة القراآن العالمية، واعجازه الربَّاني، واسلبه العظيم، ومن هذه المرجعية يعود الشاعر 

في  للشاعر  »التجربة  وتوحيد  التراث  بصور  الواقع  صور  وربــط  بالماضي،  الحاضر  جسور  لربط 

الراهن التجربة الموضوعية الجماعية القادمة من الماضي، وحالإته وقوانينه وانقاذ النص الشعري 

من حالإت الجفاف والجمود والتقوقع اللغوي، والإسلوبي، والتشكيلي حين يتفتح لقبول انواع 

عميقة من القوى الفكرية، والفنية والحضارية المتصارعة«، لذلك بجب  تكون الثقافة القراآنية جزءا 

من الفن الشعري ذاته، تعُينه في التعبير عن تجربته باأبعادها الشعورية، فتجعل » الإسلوب الشعري 

بالحسبان  الإأخــذ  » ، مع  والمرونة  السهولة  وتضُفي عليه طابع  الناس وعقولهم  اإفهام  اإلــى  اأقــرب 

قدسيةّ النص القراآني، وعدم الخروج به عمّا تعارف عليه، فالإقتباس اأو التضمين القراآني يُزيد نص 

المبدع سواء اأكان نثراً اأو شعراً ؛ فخامة، وبلاغة، ويُسهم في اغناء تجربته  ؛ ذلك اأن محاكاة 

النص القراآني عبر بثِّ مضامينه في قصائده الشعرية، والتاأثر ببلاغته العالية فتُضفي على شعره من 

العِبَر والمُثل والحكمة، وتزيده من الطاقات الدلإلية والفكرية لما يحمله من تصور يتسق مع النص 

القراآني في مواطن عدّة تعمل على تعضيد نصوصه وتمنحها فاعلية في نفس المتلقي لإأنه يقترب 

من روحيةّ القراآن الكريم.
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�لمبحث �لثاني
�أثر �لنص �لقر�آني في ترسيخ �لمعاني �لإنسانية في �لنص �لشعري �لُإموي

اتكاأ  فقد  المختلفة،  الإأدبية  العصور  غيرهم من شعراء  الإمُــوي عن  العصر  يختلف شعراء  لم 

التي  الشعرية  النصوص  تلك  ولإسيما  الشعرية،  نصوصهم  بناء  في  القراآنية  الثقافة  على  الشعراء 

اأثرت بناء الشخصية الإنسانية بكل المعاني التي جاء بها الإسلام، ووجدنا نصوصها ومراجعها 

له عز وجل، فكان المعين الذي اأتكا عليه الشعراء لرسم الشخصية الإنسانية المسلمة  في كتاب ال�

بكل ابعادها التي اأقرها الإسلام واأوصى بها.

ان الثقافة القراآنية قد تمثلت في قدرة المبدع على استيعاب النص القراآني، وتداخله مع سياقه 

اإعادة توظيفه في نتاجية شعرية جديدة،  الثقافي وتماثله معه، وتحويله غلى فضائه الشعري الخاص، و

فاأصبحت اللغة القراآنية لغة شاعرة بامتياز بعد ان استوعبها النصّ الشعري وانتفع من مضامينها العالية 

الكريم  القراآن  اآي  الثقافي على  الإرتكاز  ان هذا  ويبدو  الخاص،  الدلإلي  نسقه  في  تاماً  استيعابا 

ومعانيه ارتكاز محكوم عليه بمبداأ الإختيار المناسب، الذي احسن الشاعر استحضاره من اأجل 

توسع فضاءات نصه الشعري، ومنحه عمقاً دلإليا ومعنويا يتجلى اأثره في ذهن المتلقي، ويمكن 

ملاحظة ذلك في نصوص الشعراء، ومن بينهم الشاعر سراقة البارقي الذي توسع في معانيه الشعرية 

الإنتقاء ؛ لإأن  الصديق وحصافة  اختيار  اللبنة في  بنائه فيضع  ليعلو في  انساني  مبداأ  ليقف عند 

الصديق مراآة لصديقه ، فمن الصواب مجالسة الحلماء وترك السفهاء، وهي معاني ترمي اإلى بناء 

الشخصية الإنسانية، وفي الوقت ذاته مستوحاة من القراآن الكريم ؛ اإذ يقول الشاعر :

رَايٍ سَــــــفَــــــاهُ  الـــســـفِـــيـــهِ  ــمٍمُــــجَــــالَــــسَــــةُ  ــيـ ــلـ ــحَـ ــةُ الـ ــ ــسَـ ــ ــالَـ ــ ــجَـ ــ ــمٍ مُـ ــ ــلـ ــ وَمِـــــــــن حِـ

ــا ســـــــــوَاءٌ ــ ــعـ ــ يـــــــنَ مَـ ــــــكَ وَالـــــــقَـــــــرِ ــــى الإدِيــــــــمفَـــــــانّـَ ــل كَـــــمَـــــا قـُـــــــدَّ الإدِيـــــــــــــمُ عــ

انَّ البساطة في نقل الصورة من الواقع بدت واضحة في تشبه الشاعر للعلاقة بين الإأصدقاء، 

سلامية في ذم السفهاء من الناس، وهذا ما ورد في قوله تعالى : }وَاخْتَارَ مُوسَى  وفي معانيها الإإ

اإيَِّايَ اَتهُْلِكُنَا  ا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ ربَِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجَُلاً لِّمِيقَاتنَِا فَلَمَّ

ليُِنَا فَاغْفِرْ لَنَا  بمَِا فَعَلَ السُفَهَاء مِنَّا اإنِْ هِيَ اإلِإَّ فتَِْنََتُكَ تضُِلُ بهَِا مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن تَشَاء انَتَ وَ

وَارحَْمْنَا وَانَتَ خَيْرُ الْغَافرِِين{, كما اتكاأ الشاعر في لفظة الحليم على قوله تعالى : }قَالوُاْ يَا شُعَيْبُ 

تْركَُ مَا يَعْبُدُ اآبَاؤُنَا اَوْ اَن نَّفْعَلَ فيِ اَمْوَالنَِا مَا نَشَاء اإنَِّكَ لَإنَتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ{،  اَصَلاتَكَُ تَاأمُْركَُ اَن نََّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ نسانية شعراء العصر الإأموي اأنموذجاً  الثقافة القراآنية واأثره في بناء الشخصية الإإ

ويؤكد ذلك في قوله : 

ــمْ ــ ــ ــه ــ ــ ــا احلام ــ ــ ــنَ الإقـــــــيـــــــالُ م ــ ــ ــيَّ ــ ــ ــب ــ ــ ــرَبُوتَ ــ ــغْ ــ ــمُ ــ ال الـــمُـــســـام  اردؤهُ  ــمُ  ــ ــل ــ ــحِ ــ وال

ــــنْ يُــــعــــاش بــــراأيــــهِ ــ ــــاسُ مـــنـــهـــم م ــ ــــن ــ بُوال ــى بــــــه ويُـــــــعـــــــذَّ ــ ــق ــشــ ــ بٌ ي ومــــــــعــــــــذَّ

اإذ نجح الشاعر في تصوير احاسيسهُ من خلال رسمه لصفات انسانية ترمي اإلى تربية انسانية 

 : وثانيهما  اإسلامــي،   : اأولهما   : بتيارين  متاأثرا  بهذا  باإنــه حليم، وهو  يتصف  اختيار صديق  في 

جاهلي، بيد اأنّ الإأول اأكثر ظهوراً من الإآخر.

ومن الشواهد الشعرية التي ترمي اإلى بناء الشخصية الإنسانية وتربيتها تربية اسلامية مستوحاة 

اإليه الشاعر سراقة البارقي  من القيم الرفيعة من العفة وصون النفس عن  من معانٍ قراآنية، ما دعا 

رادة خائر العزيمة،  نسان الفاضل الذي يجب األإّ يكون ضعيف الإإ الفواحش ؛ لإأنها لإ تليق بالإإ

الذل  يلبس ثوب  الحال، ولإ  امــام ضيق  المرء  واأن يصمد  الغضب،  التسرع عند  كما نهى عن 

له والإندفاع وراء الملذات واللهو ؛ لإأن هذا ممزق عرضك، مضيع  والخنوع، وعدم التبطر بنعمة ال�

شرفك، فصنْ نفسك كي يُصان عرضك، فيقول الشاعر في ذلك : 

اســتــطــعــتَ لإأهــلــهــا مـــا  الـــفـــواحـــشَ  فافعلِودع  صـــــــــدقٍ  باأمــــــرٍ  هممْتَ  اإذا  و

انـــشـــوطـــة تـــكـــن  فلا  غـــضـــبـــتَ  اإذا  وتبَسُـــــــلِو لفاحشــــــــــةٍ  مُسْـــــــــــــــتِعتدا 

مــتــخــشــعــا تـــكـــن  فلا  افــــتــــقــــرتَ  الــمُــفــضــلِوان  غــــــيرِ  عــنــد  ــفــواضــلَ  ال تــرجــو 

صــائــنــا لـــعـــرضـــك  فـــكـــن  ــتَ  ــيـ ــفـ كُـ اإذا  فتَبـــــــــــــــــذلِو لبذلــــــــــــهِ  اجئــــــــــــتَ  اإذا  و

ثْــمِ  الْإإِ كَبَائرَِ  يَجْتَنِبُونَ  }الَّــذِيــنَ   : تعالى  قوله  في  الكريم  القراآن  من  مستوحاة  لفظة  والفواحش 

ةٌ فيِ  اإذِْ اَنتُمْ اَجِنََّ وَالْفَوَاحِشَ اإلِإَّ اللَّمَمَ اإنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بكُِمْ اإذِْ اَنشَاكَُم مِّنَ الْإرَضِْ وَ

هَاتكُِمْ فَلَا تزَُكُوا اَنفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى{, ودعاء الشاعر اإلى ان يكون اأدب التعامل  بُطُونِ اُمَّ

مع الإآخرين بالحق والعدل، فلا تهن الذليل ولإ ترضَ بذلِّ مولإك بل ابعد الذل عنه ليكون عزيزا، 

اإن الموت يعقبها لإ محالة، فحكم الموت اأمر لإ مفر  كما نجد الشاعر اأكثر واقعية بزوال الحياة و

منه، ونهاية كل حي، فهو ينبه الشخصية الإنسانية ويرشد وينصح ويوجه بقوله : 

ــبـــل قـــتـــلِ ابـــــن مــخــنــفٍ ــرٍ قـ ــيـ ــعــضٍِ الــمــذاهــبِوكـــنـــا بـــخـ ــب ــلُ اأمـــــــرىءٍ يـــومـــا ل ــ وكـ

ــود بـــعـــدهـــم وتـــعـــوقـــنـــا ــ ــل ــخــ ــ ــي ال ــ ــ ــرجّ ــ ــ الكتائــــــبنُ قـــــراعَ  اأو  ــوتٍ  ـــ ـــ م عـــوائـــقُ 

فالمعاني التي جاء بها الشاعر ودعا اإلى تربية النفس الإنسانية عليها مستقاة من وحي القراآن 

يََّةً وَمَا كَانَ  الكريم، فهي اإشارة اإلى قوله تعالى : }وَلَقَدْ اَرسَْلْنَا رسُُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّ

لهِ لكُِلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ{. لرِسَُولٍ اَن يَاأتْيَِ باِآيََةٍ اإلِإَّ باِإِذْنِ ال�
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جادة المعاني التي ابتغاها في التوجيه، فكان  وهكذا اجتمعت للشاعر مجموعة عوامل هياأته لإإ

القراآن والثقافة الإسلامية اولها ثم تجربته في الحياة، لذا عمد اإلى المعاني الدينية باأسلوب النصح 

والإرشاد لبناء الشخصية الإنسانية.

ونقف عند الشاعر الإموي المتوكل الليثي وهو يتلمس ثقافته الدينية وما اكتنزته من اآيات القراآن 

الكريم في بناء صفات الشخصية الإنسانية، ومنها صفة الوفاء وحفظ الإأمانة في قوله : 

مــكــتــومُاأرعــــــــــى الإمـــــــانـــــــةَ للاأمـــــــيـــــــنِ بــحــقــهــا ســــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ  عفــــــــــــا  فــيــبــيــنُ 

ــى الـــــمـــــدفـّــــع ركـــنـــه ــ ــول ــمــ ــ ــل ــ شـــفـــقـــا مـــــن الـــتـــعـــجـــيـــزِ وهـــــــو مـــلـــيـــمُ واشـــــــــــدُ ل

فقد انبثق النص عن ثقافة دينية تنضوي تحت ظلال التعبير القراآني، وضمن حدود دائرة فيض 

اآياته الكريمة التي اختص الإأداء القراآني بوصفها في قوله تعالى :( وَالَّذِينَ هُمْ لِإمََانَاتهِِمْ وعََهْدِهِمْ 

رَاعُونَ ), فضلا عن حفظ الإأمانة يفخر بقدرته على مساعدة المُعدمين والمحتاجين من اأصحابه 

وجيرانه فلا يتركهم جياعا، وهي من سمات وصفات الشخصية الإنسانية التي دعاء القراآن الكريم 

اإلى تحقيقها بين طبقات المجتمع الإسلامي، ولكن الشاعر في عطائه لهم يكون على حذر منه 

فلا يتفاخر باأنه قدم لهم العون فيلومه بعد ذلك هذا الفقير. 

لحاله،  الليثي  المتوكل  الشاعر  وصف  في  الدلإلية  ومناشطها  القراآنية  الثقافة  اآثــار  وانعكست 

ومشاعره، وراأفه بالفقراء في قوله :

مـــن شيمتي الــخــنــا  لــيــس  اأمــــــرؤ  ــيـــالاأنـّـــــي  عـ ــر  ــ ــي غــ ــت  ــقـ ــطـ نـ ــت  ــقـ ــطـ نـ اإذا  و

ــيمــــــن يـــبـــلـــنـــي بـــــــالـــــــودّ يـــــومـــــا اجــــــزه ــالـ ــثـ ــمـ ــه بـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــل مـ ــ ــثـ ــ بـــــالـــــفـــــرض مـ

اإلِإَّ  حْسَانِ  اإلى قوله تعالى : }هَلْ جَزَاء الْإإِ فقد استضاف في بناء نسيج نصه الإبداعي اإشارة 

حْسَانُ{, فالفحش ليس من الخلال التي يتحلىّ بها الإنسان المسلم )الشاعر( لكن المعروف  الْإإِ

النبيلة هي من شمائله، ومنطقه جميل ولإ يعجز عن ان يتحدث بلباقة  والقول الحسن والفعال 

حسان والود بالود، ولإ يقابل الحسنة  حسان بالإإ حديثا عذبا لإ يشوبه سوء، وهو رجل يقابل الإإ

حسان ويبدو تاأثير القيم القراآنية واضحاً في شعر  بالسيئة فمن ياأته ليختبر اإحسانه فاإنه سيجزيه بالإإ

المتوكل الليثي فالثقافة القراآنية تحركت وتفاعلت ضمن حدودها المعرفية، لتُسهم في التعبير عن 

اإعادة نتاج دلإلته  يجابي للنص القراآني ومعانيه، وتماهيهما معه و كوامنه وتباريحه، وامتصاصهما الإإ

في عملية الإبداع الفني.

عند  القراآني  النص  به  يتمتع  الــذي  والجمالي  الــدلإلــي  التركيب  خصوصية  ملاحظة  ويمكن 

استحضاره في بناء الخلق الإبداعي، والدور الذي تؤديه تلك الخصوصية في نفس المتلقي، وهذا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ نسانية شعراء العصر الإأموي اأنموذجاً  الثقافة القراآنية واأثره في بناء الشخصية الإإ

ما نجده في قول الشاعر المتوكل الليثي :

ــا ــنـ ــخَـ وَالـ ــع سُــــبُــــلَ الـــســـفـــاهَـــةِ  ــ ــبِ ــ ــتَّ ــ تََ مَــــشــــتــــومُلإ  مـــــعـــــنَـــــفٌ  الــــســــفــــيــــهَ  انَّ 

ــدا ــ ــ ــا واحِ ــهــ ــيـــتَ وَجــ ــافـ ــــن صـ ــمَ ــ قـَــــــــؤومُوَاقـِـــــــم لِ الــــــكَــــــريــــــمَ  انَّ  وَخَـــــلـــــيـــــقَـــــةٌ 

ــهُ ــلَـ ــثـ مِـ ــقٍ وَتاأتــــــــــــيَ  ــ ــلُـ ــ تَــــنــــهَ عَـــــن خُـ ــمُلإ  ــيـ عَـــظـ فـــعـــلـــتَ  اإذا  عَــــلَــــيــــكَ  عــــــــارٌ 

فقد استحضر الشاعر في بيانه لصفات الشخصية الإنسانية، قوله تعالى : }اَتَاأمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ 

تَعْقِلُونَ{, فالشاعر استثمر النص القراآني في بناء النص  وَتَنسَوْنَ اَنفُسَكُمْ وَانَتُمْ تََتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ 

اأن يتجنب كل فعل شائن ينهى الناس عنه  نسان  اإيضاح التجربة الشعورية، فلابدّ للاإ المنتج، و

)اأتاأمـــرون( جاءت  فلفظة  قراآنية واضحة،  الفاظ  الإأبيات  فقد حمل  به،  والقيام  بتاأديته  هو  ويقوم 

لسعته،  البر  ومنه  والمعروف،  الخير  والبر سعة  من حالهم،  والتعجُب  التوبيخ  مع  للتقرير  الهمزة 

ويتناول كل خير، وكان الإأحبار ياأمرون من نصحوه في السر من اأقارب وغيرهم باتباع النبي محمد 

اإذا اتوا بصدقات  له عليه واآله( ولإ يتبعونه، وقيل كانوا ياأمرون بالصدقة ولإ يتصدقون، و )صلى ال�

ليفرقوها خانوا فيها ، فمن المستهجن ان ينهى الناس عن عمل اشياء ويحرم على الإخرين فعلها ثم 

يحلها لنفسه وشتان ما بين القول والفعل. فقد استمد الشاعر معنى نصه من الإشارات القراآنية في 

شارات اإلى النصوص القراآنية  النهي عن الخلق السيء والإتيان بمثله، وبذلك نلمس فاعلية هذه الإإ

التي كشفت لنا عن قدرة المبدع في تطويع ثقافته القراآنية بُغية رفد تجربته الذاتية واستثمار لطاقته 

المخزونة التي تركت بصماتها على اديم النص الشعري. 

ويرتبط بمعاني التربية الإسلامية للشخصية الإنسانية قضية الإأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ةٌ يَدْعُونَ اإلَِى  وهو مبداأ ورد في القراآن الكريم في مواضع عده منها قوله تعالى : }وَلْتَكُن مِّنكُمْ اُمَّ

الْخَيْرِ وَيَاأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيََنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{, وهذا المبداأ من التربية وقف 

عنده الشعراء ونادوا به ووجهوا المتلقي له بصورة مباشرة وغير مباشرة منها ما جاء في قول الشاعر 

عدي ن الرقاع في قوله : 

ــمْ ــ ــهُـ ــ ــتـ ــ ـ ـــــــــه اأمَّ ــوى ال�لـ ــ ــق ــ ــت ــ والـــكـــائـــنـــونَ عــلــى الـــمـــعـــروفِ اأعـــوانـــاالإآمـــــــــــــــرونَ ب

اأهل  الممدوح  يجعل  فهو  المديح،  غــرض  خلال  من  التربية  من  المبداأ  لهذا  يوجه  فالشاعر 

القيم  تلك  وتثبت  ترسيخ  بذلك  وغرضه  المنكر،  والناهون عن  بالمعروف  الإآمــرون  فهم  التقوى، 

التروية في شخصية المتلقي.

ويستمر الشعراء في استثمار غرض المديح لنشر مبادئ التربية الإسلامية للشخصية الإنسانية، 

ومنها مبداأ الحكم بالعدل، ولإسيما اأولى الإأمر والمسؤولين ممن لديهم وظيفة عامة تخص الحكم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سلمى رحيم شعلان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في اأمور الرعية، فنجد الشاعر كثير عزة يقف عند هذا المبداأ في قوله : 

كلَّها ــربِ  ــغـ والـ الإأرضِ  ــرقِ  شــ ــيــنَ  ب مــــنــــادٍ يــــنــــادي مــــن فَـــصـــيـــحٍ واأعَـــــجَـــــمِفــمــا 

ــن ظــلــمــتــنــي ــيـ ــنـ ــؤمـ ــمـ ــرَ الـ ــ ــ ـــي ــ دِرْهَــــــــمِيـــــقـــــولُ اأمـ اأخـــــــذِ  ولإ   ــارٍ،  ــ ــن ــ ــدي ــ ل باأخــــــــذٍ 

ــرمٍِ ــجـ ــرِ مـ ــيـ ــرئ غـ ــ ــ ــفٍ لإم ــ ــطِ كـ ــسـ بـ ــهُ ظــالــمــاً مِــــلءَ مِــحْــجَــمِولإ  ــن ــكِ مِ ــفْ ــسَّ ولإ ال

الحكم  اأهمية  اإظهار  طريق  عن  الإسلامية  التربية  مبداأ  تظهر  بصورة  الممدوح  الشاعر  يصور 

اإذَِا  وَ بالعدل، وهو معنى ماأخــوذ من القراآن الكريم، فقد ورد في الخطاب القراآني قوله تعالى :( 

لهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاَ  )، وكذلك  ا يَعِظُكُم بهِِ اإنَِّ ال� لهَ نعِِمَّ حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُواْ باِلْعَدْلِ اإنَِّ ال�

حْسَانِ )، فقد صور الشاعر شخصية الممدوح بصورة موحية  لهَ يَاأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإإِ قوله تعالى :( اإنَِّ ال�

اأحد يشكو ظلم الخليفة في  اأن يكون هناك  ومعبرة عن القيمة التربوية لمبداأ العدل، حين نفى 

مشارق الإأرض ومغارها، ولإ اأحد ينادي بالمطالبة حق ضائع له، ولإ يوجد برئ يشكو من معاقبته 

بغير حق.

ويقف الفرزدق عند النص القراآني ليستثمر منه معنى تربوياً يغرس في الشخصية الإنسانية من 

اأجل التربية الصالحة القائمة على اسس اسلامية، فنجد في قوله :

ــنــه يــمــي فاإنّ  ياأثــــــــــم  ــن  ــ ــ ومـ ــتُ  ــ ــفـ ــ ــلَـ ــ ــا حَـ ــهـ ــذابـ عـ ــا  ــهـ ــنـ مـ لإقــــيــــه  اأثـــــمـــــت  اإذا 

الإنسانية، وهي عدم  الشخصية  تربية  مبادئ  من  مبداأ  اإلــى  يشير  المتقدم  البيت  في  فالشاعر 

الحلف الكاذب اأو الإيمين الكاذب، لإأن الحلف من المعاني التي عرفها العربي من القدم، ولذا 

اراد الشاعر توجيه المتلقي اإلى ضرورة الإلتزام بالإأيمين الصادق لإأن الإأيمين الكاذب يؤدي بصاحبه 

له تعالى، ولهذا استعان الشاعر بالمعنى الواد في القراآن الكريم في  اإلى العقاب والعذاب من قبل ال�

دتمُُ الإيَْمَانَ{. لهُ باِللَّغْوِ فيِ ايَْمَانكُِمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّ قوله تعالى : }لإَ يُؤَاخِذُكُمُ ال�

ويلتقط الشاعر اأبو دهبل الجمحي ما ناءت به كنوز ثقافته المعرفية من مرجعيات قراآنية ذات 

اإيحائية، ليبثها في بنية خطابة الشعري في ترسيخ سمات الشخصية الإنسانية  دلإلإت تعبيرية و

اإطــار قصيدة مرثية  الــسلام( في  مــام الحسين بن علي واأصحابه )عليهم  الكامنة في شخصية الإإ

يشوبها الإألم والحزن، جانحاً اإلى الدقةّ في تصوير ذلك في قوله :

ــا ــ م ــوَّ ــ ـــتُ سُــــــكــــــارَى مــــن اأمـــــيّـــــة نُ ــيـ ــ ـــبِ ــمُــهــاتَـ ــا يَــــــــناأم حَــمــي ــ ــى م ــل ــت ــفِ ق ــ ــطَّ ــ ــال ــ وب

ــةٌ ــ ــابََ ــصــ ــ عُ اإلِّإ  سلامَ  الإإِ ــيـــع  ضـ نَـــعـــيـــمُـــهـــاوَمــــــا  وَداأمَ  نَـــــوْكـــــاهـــــا  ــــــــــــــرَ  تَامََّ

ــن ذؤابـــــــــة هـــاشـــم ــ ــيــمــهــاوتـــضـــحـــى كـــــــــراأم مـ ــئ ــــف شـــــــاء ل ــي ــا كــ ــهـ ــيـ ــم فـ ــكـ ــحـ يـ

ــمٍ ــفِ ظــالِ ــ ــنِ فـــي كَ ــديـ ــاةُ الـ ــنـ يُــقــيــمُــهــافَـــصـــارَت قـَ لإ  جـــانـِــبٌ  ــهــا  ــن مِ اعِـــــــوَجَّ  اإذِا 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ نسانية شعراء العصر الإأموي اأنموذجاً  الثقافة القراآنية واأثره في بناء الشخصية الإإ

ــا ــ ــوارق ــ ــب الإبـــــــــاء ب ــحـ ــن سـ ــ ــودن مـ ــ ــجـ ــ ــــن يــشــيــمــهــافـ ــم الـــفـــنـــا قـــبـــل الـــفـــنـــا م ــشــي ب

ــا صــــعــــرت خـــــــدا لإأحــــــــــــراز عـــــزّة ــمــ ــ يــضــيــمــهــاف مــــا  ــة  ــاعــ ســ فـــيـــهـــا  كـــــان  اإذا 

مـــحـــمـــد ال  ــــــــــــــه  ال�لـ ال  كــــــــراأم تـــحـــدت مــــا حــــداهــــا كــريــمــهــااأولـــــــــئـــــــــك 

له والتي جاءت على لسان لقمان الحكيم في وصيته  فقد التقط الشاعر الصورة التي اأرادها ال�

َّهَ لَإ يُحِبُ كُلَّ  ال� اإنَِّ  للِنَّاسِ وَلَإ تَمْشِ فيِ الْإرَضِْ مَرحًَا  كَ  رْ خَــدَّ لإبنه في قوله تعالى : }وَلَإ تصَُعِّ

له سبحانه وتعالى فيها حالة الناس في التكبر، يوم الفزع الإأكبر، اإذ ترى  مُخْتَالٍ فَخُورٍ{, التي صوّر ال�

الناس فيه سكارى وقد ذُهلت عقولهم لشدة ما يمرون به، فهم يضطرون اضطراب السكران من 

مام الحسين  الشراب، فسكارى على التشبيه وما هم بسكارى على التحقيق، فعبرّ عن تواضع الإإ

له ونواهيه فلم يصعّروا خداً ولم يمشوا في الإأرض مرحاً،  )عليه السلام( واصحابه، والتزامهم باأوامر ال�

ولإ تمش لإأجل المرح والإأشر، اأي :لإ يكن غرضك في المشي البطالة والإشر كما يمشي كثير 

من الناس لذلك، لإ لكفاية مهم ديني اأو دنيوي، ونحوه قوله تعالى: }وَلإَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ خَرجَُواْ 

لهُ بمَِا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ{, والمختال : مقابل  لهِ وَال� مِن دِيَارهِِم بَطَرًا وَرئَِاء النَّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ال�

القراآنية كلا  الفخور للمصعر خده كبرا، وقد استمد الشاعر من الصورة  للماشي مرحا، وكذلك 

مام الحسين واأصحابه )عليهم السلام( وحالهم في يوم الطفّ  المعنيين، اإذ بيّن مكانة وعظمة الإإ

له والإلتزام بها، اإذ نجده ينزع اإلى تاأطير صوره باأطر دينية من  وهم لإ يضطرون في تطبيق حدود ال�

خلال توظيف المعاني القراآنية التي تطغي على خزين الشاعر اللُغوي، الإّ ان هذا التواضع الذي 

عبر عنه الشاعر لإ يعني الخضوع اأو قبول الذل اأو الإنكسار، فالصورة التي اأرادها الشاعر اصبحت 

له، وبين عدم الرهبة اأو الخوف  نقطة تعالق نصي بين ثقافته القراآنية وبين التواضع والإلتزام بحدود ال�

والذل من الطرف الإآخر.

ويقف الشاعر عند احدى القيم التربوية التي سعى الشاعر الإموي اإلى نشرها بين الناس من 

الشاعر فنجد  عنها،  ومتفرعة  بالعفة  ارتبطت  التي  التقوى  قيمة  وهــي  الشعرية،  اغــراضــه   خلال 

في قوله :

ــذي ــ ــا حَــــنــــوةَ الــــوالــــد ال ــن ــي ــوتَ عــل ــ ــن داحــ فَمَهَّ وَطَــــــــــــــــا  ثـــــــــم  لبنيهِ  بـــــــــنى 

ــتــقــوى خــمــيــصُ مــن الــخَــنَــا ــودُدَا بــطــيــنُ مــن ال ــ ــتَّ ــ ـقَــى وال ــرشِ الــتّـَ ــعـ ــذي الـ ــ ــبُ لِ ــحِـ يُـ

يحرص الشاعر في نصه على ترسيخ القيم التربوية وتثبتها في نفس المتلقي، ولهذا يعمد اإلى 

لدرجة  بهم  رؤوفــا  قومه واصحابه  فهو يحرص على  التقوى،  قيمة  تعزز  للممدوح  تشكيل صــورة 

جعله بمنزلة الإأب الرؤوف الشفيق على اأبنائه يجنبهم المكروه والإأذى، وما يدفعه لذلك هو مبداأ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ م. م. سلمى رحيم شعلان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقوى، وهو مبداأ تربوي ورد في القراآن الكريم في مواضع عدة منها قوله تعالى: }وَتَزَوَّدُواْ فَاإِنَّ خَيْرَ 

له في كل اأمور حياته لذلك يمنعه من الخطاأ.  ادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا اُوْليِ الإلَْبَابِ{,  فهو يتقي ال� الزَّ

ونقف عند شاعر البلاط الإأموي الإأخطل التغلبي في قوله :

ــفٌ ــا فــو الــخَــنــا انُـُ ــيّ ــقِ عَ ــحَ صَـــبَـــروحُــشــدٌ عَــلــى ال ــةٌ  ــ ــروهَ ــكــ ــ مَ بِـــهِـــم  ــــت  الََــــمَّ اإذِا 

ــةٌ ــمَ ــظــلِ مُ الإآفـــــــاقِ  عَــلــى  ــــت  ــدَجَّ ــ تَ اإنِ  ــرُوَ ــصَـ ــتَـ ــعـ كـــــانَ لَـــهُـــم مَــــخــــرَجٌ مِــنــهــا وَمُـ

ــرونَ بِـــهِ ــ ــصَ ــ ــن ــ ــهُ جَـــــــدّاً يُ ــ ــلَ ــ ــمُ ال ــ ــاهُ ــطــ ــ ــرُاعَ ــقَـ ــتَـ مُـــحـ ــدُ  ــ ــع ــ بَ صَـــغـــيـــرٌ  اإلِّإ  جَــــــدَّ  لإ 

مَـــوالـِــيَـــهُ كـــانـــوا  اإذِ  ــهِ  ــيـ فـ يَاأشَــــــــــروا  ــم اشَِـــــــروالَــــم  ــ ــرهِِ ــ ــي ــ وَلَـــــــو يَــــكــــونُ لـِــــقَـــــومٍ غَ

ــهُــم ــادَ لَ ــق ــســت ــداوَةِ حَـــتـّــى يُ ــ ــعَـ ــ قـَـــــدَرواشُـــمـــسُ الـ اإذا  اأحلامــــــــاً  ــاسِ  ــ ــن ــ ال وَاعَـــــظَـــــمُ 

فقد اأتكاأ الشاعر في الإأبيات المتتابعة على الإآيات القراآنية المباركة في تجسيد صفات الشخصية 

لَاةَ وَاأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا  الإنسانية، ومنها قوله تعالى : }يَا بَُنَيَّ اَقِمِ الصَّ

لهُ وَليُِ الَّذِينَ اآمَنُواْ يُخْرجُِهُم مِّنَ الظُلُمَاتِ اإلَِى  اَصَابَكَ اإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْإمُُورِ{, وقوله تعالى : }ال�

َّهِ  دٌ رَّسُولُ ال� النوُُرِ{, وقوله تعالى : }نعِْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلكَِ نَجْزيِ مَن شَكَرَ{, وقوله تعالى : }مُحَمَّ

ارِ رحَُمَاء بَيْنَهُمْ{, وقوله تعالى : }وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ  اء عَلَى الْكُفَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّ

اآيات القراآن الكريم دستورا وشريعة للحياة موظفا  الْمُحْسِنِينَ{, فقد وجد الشاعر في  يُحِبُ  لهُ  وَال�

بناء شخصية  على  تساعد  التي  نسانية  الإإ الصفات  لبيان  توظيف  اأجمل  القراآنية  المعاني  بذلك 

سلمية قويمة على الرغم من نصرانية الشاعر، فاإن المتتبع لديوانه يجده على معرفة واسعة بالقراآن 

الكريم واأحكامه وقصصه.

وهكذا بدت الثقافة القراآنية سواء اأكانت اقتباساً مباشراً اأم اإشارياً قد انعكست اآثارها ومعطياتها 

يمنح  بما  المقدسة  القراآنية  النصوص  فاستلهموا  عامة،  بصورة  الشعرية  نصوصهم  على  المعرفية 

نتاجهم الشعري فضاءات اأوسع، ويعطيه دلإلة تتساوق وتجاربهم الشعورية، بما وافرته من معين 

نفسي يتلاءم وحالتهم الذاتية.

القراآنية  التربية  تؤكد  التي  الرفيعة  والسمات  الخصال  بعص  عند  وقف  من  الشعراء  من  ونجد 

للشخصية الإنسانية ومنهم الشاعر الفرزدق في قوله :

ــة ــ ــال ــي رســ ــ ــن ــر عــ ــ ــزي ــ ــن ــخــ ــ ــغِ ال ــلـ ــبـ ــوان خــلــيــع بـــنـــي ســعــدمـــــن يـ ــ ــف ــن صــ ــ نــعــيــم ب

الــجــلــد فـــمـــا اأنــــــــت الـــــقـــــاري فـــتـــرجـــى قـــراتـــه بــالــفــاســق  تــقــرَ  لـــم  اإذ  اأنــــت  ولإ 

الكرم، وهي  المتلقي لخصلة  فالشاعر في معرض هجائه للشخصية )نعيم بن صفوان( يوجه 

خصلة نفسية لكنها في الوقت نفسه تعتمد على التربية السلمية للشخصية الإنسانية، ولهذا نجد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ نسانية شعراء العصر الإأموي اأنموذجاً  الثقافة القراآنية واأثره في بناء الشخصية الإإ

الشاعر يربطها بلفظة اسلامية قراآنية وهي )الفسوق( وقد وردت في القراآن الكريم صيغة الجمع في 

قوله تعالى : }فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلكَِ فَاوُْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{, فهو يرى اأن من لإ يكرم ضيفه يكون فاسقا 

سلام  اإرشاداته القراآنية ؛ لإأن الإإ بحسب راأي الشاعر وثقافته، وكاأنه خرج من الدين ولم يتبع تعاليمه و

يكبر خصلة الكرم ويحث عليها، وقد اقتبس الشاعر هذه اللفظة من القراآن وضمنها نصه.

وقد لإ يقتصر الإأمر فيما يتعلق بالصفات والسمات التربوية التي نشرها الشعراء في مجتمعاتهم 

بين الناس من اأجل تربية الشخصية الإنسانية، بل نجد من الشعراء من وقف عند بعض الإركان 

الفرزدق الشعراء  هــؤلإء  ومــن  الحياة،  في  ودورهـــا  اأهميتها  اإلــى  المتلقي  تنبه  مــحــاولإً   الإسلامــيــة 

في قوله :

ــن صـــــوم شـــهـــر وحــجــة ــ يـــزيـــدهـــاوكـــــم نــــــذرت م اأتــــــاهــــــا  ان  تـــمـــيـــم  ــاء  ــ ــسـ ــ نـ

فلو نظرنا للبيت الشعري نجد الشاعر وقف عند ركن اساسي من اركــان العبادة وهو : الصوم 

يَامُ  والحج، والإأثنان وردا في القراآن الكريم في قوله تعالى : }يَا اَيهَُا الَّذِينَ اآمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تََتَّقُونَ{, وربط ذلك الركن تقليد اسلامي ورد في الكتاب 

شَرُهُ  كَــانَ  يَوْمًا  وَيَخَافوُنَ  باِلنَّذْرِ  }يُوفوُنَ   : تعالى  قوله  في  وردت  التي  النذر  ظاهرة  وهي  الكريم، 

اإلى النذر، والصيام هي نوع من التوجيه والتربية للمتلقي بمعاني وقيم  مُسْتَطِيرًا{, فاإشــارة الشاعر 

قوية  اسلامية  انشاء شخصية  في  وهي كفية  الإسلام،  عليها  الكريم وحث  القراآن  في  اسلامية  

متسامحة مع نفسها ومع الطرف الإآخر. والمتتبع لشعراء العصر الإأموي يجد الكثير من الإركان 

الإسلامية التي تخص العبادة قد وردت في اشعارهم بكثرة، ومنهم الفرزدق في قوله : 

ــه ــ ــات زكــ يـــــــــؤدي  ــن  ــ ــ م اإلإ  ــقَ  ــ ــبـ ــ يـ ــم  ــ ــل ــ ــن حــلــت ف ــ ــي اإلــــيــــنــــا ومــــعــــط جــــزيــــة حــ

فقد اأورد الشاعر ركنا اسلاميا مهما، وهو الزكاة وربطها بمصطلح الجزية والإأثنان مما ورد في 

اكِعِينَ{, وكذلك قوله  الرَّ وَارْكَعُواْ مَعَ  كَاةَ  وَاآتـُـواْ الزَّ لاةََ  القراآن الكريم في قوله تعالى : }وَاَقِيمُواْ الصَّ

تعالى : }حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيََةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{, فالشاعر وان كان يريد اأن يكسب نصه سمة 

الواقعية والتاأثير، اإلإ انه في الوقت ذاته اكسبه صفة التعليم التربوي على المدى الطويل عن طريق 

ترسيخ تلك المعاني التربوية للشخصية الإنسانية.

العصر  الشعريين عند شعراء  والخلق  لهام  الإإ من مصادر  القراآنية كانت مصدراً سخياً  فالثقافة 

الإموي، تتفجر عن طريقها القدرة التصويرية والتركيبية في استدعاء لغة القراآن الكريم واآياته، مع 

من  واتساعاً  رحابة  اأكثر  اآفاقاً  المتلقي  منح  على  والحرص  القراآني  النص  قدسية  على  المحافظة 

الناحية الدلإلية، والموضوعية في التفاعل والتواصل مع تجاربهم الذاتية والشعورية.
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نتائج البحث :

هذه باإيجاز اأهم النتائج التي توصلت اإليها عبر هذا البحث.

اأو في  فيه،  تــرد  التي  الدينية  الإأفــكــار  للشعراء من خلال  مهما  الكريم مصدراً  الــقــراآن  يمثل   -

 الــصــور الــقــراآنــيــة، اأو فــي الإألــفــاظ والــعــبــارات الــتــي علمت على ترسيخ الــصــفــات الإيــجــابــيــة في

الشخصية الإنسانية.

نصوصهم  في  له  التوظيف  خلال  من  القراآني  النص  مع  التعامل  في  الشعراء  براعة  تجلت   -

الشعرية، لما للنص القراآني من قداسة ومكانة عالية عند من تناوله من الشعراء، ومن خلال انتاج 

نسانية السلبية. نسانية الإيجابية والصفات الإإ صورة تقوم على ثنائية التناقض بين الصفات الإإ

اقاموا علاقات  العصر الإمــوي، فقد  في نصوص شعراء  الكريم واضحاً جلياً  القراآن  اأثر  - ظهر 

تناصية مع القراآن الكريم عن طريق الإقتباس غير المباشر لمعنى الإآية وصياغتها بلغتهم وذلك لما 

لإآيات القراآن الكريم من اأثر في نفس المتلقي.

- شكلت الثقافة القراآنية لدى شعراء العصر الإموي ميدانا واسعا رحباً في الإستدعاء فانعكست 

القراآنية  اآثارها ومعطياتها المعرفية على بناء نصوصهم الشعرية بصورة عامة، فاستلهموا النصوص 

المقدّسة بما يمنح نتاجهم الشعري فضاءات اأوسع، ويعطيه دلإلة تتساوق وتجاربهم الشعورية، 

بما وافرته من معين نفسي يتلاءم وحالتهم الذاتية، مع المحافظة على قداسة النص القراآني والحرص 

على منح المتلقي اآفاقاً اأكثر رحابة واتساعاً من الناحية الدلإلية، والموضوعيةّ في التفاعل والتواصل 

مع تجاربهم الذاتية والشعوريَّة. 

- ترسيخ القيم الإخلاقية والدينية كالصدق والإأمانة والعدالة مما اأثر بشكل مباشر في شخصياتهم.

- دور الثقافة القراآنية في تشكيل الهوية الثقافية للشاعر.

- تاأثير القيم القراآنية على تصوير المراأ في الشعر الإأموي.

- اإن الثقافة القراآنية لعبت دوراً حاسماً في بناء الشخصية واأن تاأثير القراآن لم يقتصر على الجوانب 

الإأخلاقية بل امتد ليشمل اللغة والإسوب والموضوعات الشعرية.
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�لمصادر و�لمر�جع

• القراآن الكريم.

• اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري، قحطان رشيد التميمي، دار المسيرة، بيروت، 

)د, ت(.

• اأثر التراث في الشعر العراقي الحديث، علي حداد، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة 

والإعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد، ط١، ١٩86م.

• اأثر القراآن في الإأدب العربي في القرن الإأول الهجري، د. ابتسام مرهون الصفار، دار الرسالة 

للطباعة، مطبعة اليرموك، بغداد، ط١، ١٩٧٤م.

• اأثر القراآن في تطور النقد العربي اإلى اآخر القرن الرابع الهجري، محمد زغلول سلام، تقديم : 

له احمد، دار المعارف، مصر، )د.ت(. محمد خلف ال�

• استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، د. علي زايد عشري، الشركة العامة 

للنشر والتوزيع، دار الفكر العربي، )د. ت(.

• اأعيان الشيعة، السيد محسن الإأمين، مطبعة ابن زيدون, دمشق، ط١، ١٩٣٥م.

• الإقتباس من القراآن الكريم في الشعر العربي، عبد الهادي الفكيكي، دار النمير، دمشق، 

سوريا، )د.ت(.

• التصوير الفني في القراآن، سيد قطب، دار المعرف، مصر، ط٣، ١٩٥٩م.

الكتب  الــدهــون، عالم  اإبــراهــيــم مصطفى محمد  د.  المعري،  الـــعلاء  اأبــي  فــي شعر  التناص   •

الحديث، اربد، الإردن، ٢0١١م.

• توظيف المرجعيات الثقافية في شعر محمد مردان، د. محمد جواد علي، منشورات ضفاف، 

دار الإمان، ط١، الرباط، ٢00٣م. 

• ديوان اأبي دهبل الجمحي، رواية اأبي عمرو الشيباني، تحقيق : عبد العظيم عبد المحسن 

,مطبعة القضاء، النجف الإأشرف، ط١، ١٣٩٢ / ١٩٧٢م.

• ديوان الفرزدق، تقديم وشرح : صلاح الديم الهواري، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، 

بيروت، ط١، ٢00٧ م.

الدينية، بور سعيد، مصر، الثقافة  البارقي، تحقيق : د. حسين نصار، مكتبة   • ديــوان سراقة 
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ط١، ٢00١م.

• ديوان عدي بن الرقاع العاملي، تحقيق : د. نوري حمود القيسي، ود. حاتم الضامن، بغداد، 

مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٤0٧ه  / ١٩8٧م.

• ديوان كثير عزة، جمع وتحقيق : د. اإحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٣٩١ه  / ١٩٧١م.

• شرح ديوان الإأخطل التغلبي، اإيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، ١٩68م.

• شعر المتوكل الليثي، د. يحيى الجبوري، منشورات مكتبة الإندلس، بغداد.

له بن معاوية، جمع : عبد الحميد الراضي، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٥م. • شعر عبد ال�

• الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط١0، ١٩٧8م.

اأبو القاسم الزمخشري )ت  التاأويل،  التنزيل وعيون الإأقاأويــل في وجوه  • الكشاف عن حقائق 

٥٣8ه (، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط٣، ٢00٩م.

• المرجعيات القراآنية في شعر حسان بن ثابت واأثرها في بناء النص الشعري، د. اإبراهيم الدهون 

ماجدة  د.   : وتحرير  اإشــراف  الإأول،  الجزء  واللغة،  والإأدب  النقد  في  المرجعيات  كتاب  ضمن 

الجعافرة.

الرسائل والإأطاريح:

• اأثر القراآن الكريم في الشعر الإندلسي خلال عصري دولة الطوائف ودولة المرابطين، هادي 

طال محسن، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بابل، ٢00٣م.

• التناص في الشعر الإأموي، بدران عبد الحسن محمود البياتي، اطروحة دكتوراه، كلية الإآداب، 

جامعة الموصل، ١٩٩6م.

بغداد، كلية  اإبراهيم، جامعة  الإمــوي، رسالة ماجستير، محمد حسين  الشعر  الحكمة في   •

الإآداب، ١٩8٧م.
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